
335128 - الأمة في أمان من العذاب والهلاك العام

السؤال

1. هل من الممكن أن يعامل الله المسلمين معاملة قوم عاد وقوم نوح وهكذا..؟ خصوصا بعد كثرة الذنوب
والمجاهرة بها، بل ومحاربة أولياء الله وقلة المصلحين …إلخ، لان أقصى ما وجدته في هذه النقطة أن الله

استجاب لدعاء النبي الكريم بألّا يهلك الأمة بسنة عامة، وأن هذا من خصائص الأمة الإسلامية، لكن هذا يتعلق
بالجدب، أما فيما يتعلق بسؤالي على وجه التحديد فلم أجد الجواب الشافي ؟ 2. إذا كان الجواب بأن الله لا يعامل

الأمة الإسلامية كما عامل القرون الماضية ممن أهلكهم بسنة عامة، فقد يركن البعض لهذا الجواب، وتحدثه نفسه
بأن يتبع شهواته، ويضيع أوقاته، ويطيل الأمل، ويقلل الخوف من الموت، فما توجيهاتكم ونصائحكم لنا ؟

ملخص الإجابة

ن الفرد هذه الأمة المرحومة آمنة من العذاب والإهلاك العام وإذا كانت الأمة في مأمن من الهلاك، فما الذي يؤمّ
الظالم والعاصي والمفرط أن يهلكه الله هو بنفسه ، أو يخسف به الأرض ، أو يبتليه بالأوجاع والطواعين؟

الإجابة المفصلة
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أولا: من خصائص هذه الأمة أنها مرحومة آمنة من العذاب والإهلاك العام 
ثانيا: الفرد من هذه الأمة ليس معصوما من الهلاك والعذاب والانتقام.

أولا: من خصائص هذه الأمة أنها مرحومة آمنة من العذاب والإهلاك العام 

نْ ، عَ تِّ لْأَرَ ابِ بْنِ ا بَّ دِ اللَّهِ بْنِ خَ بْ نْ عَ هذه الأمة المرحومة آمنة من العذاب والإهلاك العام؛ لما روى النسائي )1638( عَ
لَةَ لَّمَ اللَّيْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ اقَبَ رَ لَّمَ ـ : ” أَنَّهُ رَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ ا مَ رً دَ بَدْ هِ دْ شَ كَانَ قَ أَبِيهِ ـ وَ

، ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ الَ قَ ، فَ ابٌ بَّ هُ خَ اءَ تِهِ ، جَ لَا نْ صَ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لَّمَ رَ ا سَ لَمَّ ، فَ رِ جْ عَ الْفَ ى كَانَ مَ تَّ ا، حَ لَّهَ كُ
: لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ا، فَ هَ وَ تَ نَحْ لَّيْ كَ صَ تُ أَيْ ا رَ ةً مَ لَا لَةَ صَ تَ اللَّيْ لَّيْ دْ صَ ي، لَقَ أُمِّ بأبي أَنْتَ وَ

لْتُ أَ . سَ ةً دَ احِ نِي وَ نَعَ مَ نِ وَ يْ تَ نَ انِي اثْ طَ أَعْ ، فَ الٍ صَ ثَ خِ ا ثَلَا يهَ لَّ فِ جَ زَّ وَ بِّي عَ أَلْتُ رَ بٍ ؛ سَ هَ رَ غَبٍ وَ ةُ رَ لَا ا صَ نَّهَ ، إِ لْ » أَجَ
نْ ا مِ وًّ دُ نَا عَ لَيْ رَ عَ هِ ظْ لَّ أَنْ لَا يُ جَ زَّ وَ بِّي عَ أَلْتُ رَ سَ ا، وَ انِيهَ طَ أَعْ ا، فَ لَنَ بْ مَ قَ لْأُمَ لَكَ بِهِ ا ا أَهْ ا بِمَ نَ لِكَ هْ لَّ أَنْ لَا يُ جَ زَّ وَ بِّي عَ رَ
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ا «والحديث صححه الألباني في “صحيح النسائي”. نِيهَ نَعَ مَ ا، فَ عً يَ نَا شِ لْبِسَ بِّي أَنْ لَا يَ أَلْتُ رَ سَ ا، وَ انِيهَ طَ أَعْ نَا، فَ رِ يْ غَ

لَّى ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ بَانَ نْ ثَوْ وكذلك لا يهلك الله هذه الأمة بالجدب أو السنَة العامة، كما روى مسلم )2889( عَ
ا، هَ نْ يَ لِي مِ وِ ا زُ ا مَ هَ لْكُ لُغُ مُ بْ يَ تِي سَ نَّ أُمَّ إِ ا، وَ بَهَ ارِ غَ مَ ا وَ هَ قَ ارِ شَ تُ مَ أَيْ رَ ، فَ لْأَرْضَ ى لِي ا وَ نَّ اللهَ زَ :  » إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ

ا وًّ دُ مْ عَ هِ لَيْ لِّطَ عَ سَ أَنْ لَا يُ ، وَ ةٍ امَّ نَةٍ عَ ا بِسَ هَ لِكَ هْ ي أَنْ لَا يُ تِ لِأُمَّ بِّي  أَلْتُ رَ نِّي سَ إِ ، وَ ضَ لْأَبْيَ ا رَ وَ مَ لْأَحْ نِ ا يْ زَ نْ يتُ الْكَ طِ أُعْ وَ
كَ تُ يْ طَ نِّي أَعْ إِ ، وَ دُّ رَ نَّهُ لَا يُ إِ اءً فَ تُ قَضَ يْ ا قَضَ ذَ نِّي إِ دُ إِ مَّ حَ ا مُ : يَ الَ بِّي قَ نَّ رَ إِ ، وَ مْ هُ تَ ضَ بِيحَ بَيْ تَ سْ يَ ، فَ مْ هِ سِ ى أَنْفُ وَ نْ سِ مِ

عَ مَ تَ لَوِ اجْ ، وَ مْ هُ تَ ضَ بِيحُ بَيْ تَ سْ ، يَ مْ هِ سِ ى أَنْفُ وَ نْ سِ ا مِ وًّ دُ مْ عَ هِ لَيْ لِّطَ عَ أَنْ لَا أُسَ ، وَ ةٍ امَّ نَةٍ عَ مْ بِسَ لِكَهُ كَ أَنْ لَا أُهْ تِ لِأُمَّ
ا«  . ضً مْ بَعْ هُ ضُ بِي بَعْ سْ يَ ا، وَ ضً لِكُ بَعْ هْ مْ يُ هُ ضُ كُونَ بَعْ ى يَ تَّ ا – حَ هَ ارِ نَ أَقْطَ نْ بَيْ الَ مَ ا – أَوْ قَ هَ ارِ نْ بِأَقْطَ مْ مَ هِ لَيْ عَ

بل ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الإهلاك العام قد رفع عن الأمم الكافرة من بعد التوراة، كما سبق بيانه في
جواب السؤال رقم : )269222( .

ثانيا: الفرد من هذه الأمة ليس معصوما من الهلاك والعذاب والانتقام.

ن الظالم والعاصي والمفرط أن يهلكه الله هو بنفسه ، أو يخسف إذا كانت الأمة في مأمن من الهلاك، فما الذي يؤمّ
به الأرض ، أو يبتليه بالأوجاع والطواعين؟ فأي أمان للشخص من هذا ؟ وأي ضمان له ألا يأخذه الله بعذاب من

عنده ؟ وماذا ربح إذا نجت الأمة بأجمعها ، وأهلكه الله هو بنفسه ؟

وهب أنه نجا من عذاب الدنيا، ألا يعلم أن عذاب الآخرة أشد وأعظم؟  وأن من أريد به الشر، أُمسكت عنه العقوبة
في الدنيا حتى يوافي بذنبه في الآخرة.

لَ لَهُ جَّ رَ عَ يْ هِ الخَ دِ بْ ادَ اللَّهُ بِعَ ا أَرَ ذَ : » إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ نْ أَنَسٍ روى الترمذي )2396( عَ
 « وصححه الألباني. ةِ امَ يَ مَ القِ وْ يَ بِهِ يَ افِ وَ ى يُ تَّ هِ حَ نْبِ هُ بِذَ نْ كَ عَ سَ رَّ أَمْ هِ الشَّ دِ بْ ادَ اللَّهُ بِعَ ا أَرَ ذَ إِ ا، وَ نْيَ ي الدُّ وبَةَ فِ قُ العُ

ولا نظن عاقلا يربط بين عصمة الأمة من الهلاك العام، وبين تماديه وغفلته، فهذا لون وهذا لون، لأن الفرد ليس
معصوما من الهلاك والعذاب والانتقام.

والله أعلم.

2 / 2

https://m.islamqa.info/ar/answers/269222

